
ليلــــة عصــــيبة في بروكســــل: ألمانيــــا تميــــل
لخروج اليونان من اليورو

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بعد أن كانت كلمة “أوخي” (وتعني لا باليونانية) هي الكلمة الأبرز في اليونان والمعسكر المؤيد لها خلال
ج بتصــويت %مــن اليونــانيين برفــض حزمــة التقشــف المقدمــة مــن الأســبوع المــاضي، والــذي تــو
المجموعة الأوروبية، يبدو وأن “أوخي” الآن قد انتقلت إلى الجانب الألماني وحلفائه في شمال أوروبا،
والذين يرفضون الانصياع لنتائج الاستفتاء اليوناني، بل وربما الانتقام من حملة “أوخي” التي قادها

رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس بنفسه بتشديد شروط الوصول لاتفاق جديد.

تتضمن الحزمة الجديدة ببساطة مجموعة من الإجراءات تُفقِد اليونان سيادتها المالية بشكل فعليّ
في مقابل حمايتها ماليًا من الانهيار والخروج من السوق الأوروبية ثم العودة لعملتها القديمة، وهي
حزمــة تتضمــن للمفارقــة خروجًــا مؤقتًــا مــن اليــورو كمــا كُتبَــت بين قــوسين في النســخة الأوليــة مــن
الاتفـاق، كمـا تحتـوي علـى شرط احتفـاظ اليونـان بخمسين مليـار يـورو للقيـام بمجموعـة مـن عمليـات

الخصخصة لضمان الحصول على قروض جديدة.

من جانبه أعرب حزب سيريزا اليوناني الحاكم أنه مصدوم من الحزمة الجديدة التي طرحها الألمان،
والـتي تفـوق في تعنّتهـا كـل مـا لاقتـه البلاد علـى مـدار السـنوات الخمـس الماضيـة مـن التقشـف، وهـي
Der  Katalog der”حزمــــة وصــــفتها مجلــــة شبيغــــل الألمانيــــة نفســــه بأنهــــا “كاتــــالوج الوحشيــــة
Grausamkeiten، وصرح بعض المسؤولين أنها تحدي لمعسكر تسيبراس اليوناني من جانب الألمان

ردًا على التصويت بـ “لا” في الاستفتاء ليس إلا.
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تباعًا، وخلال ساعات قليلة، كان هاشتاج “إنه انقلاب” #thisisacoup يشعل موقع تويتر، حيث
انطلقـت حملـة معاديـة للمجموعـة الأوروبيـة ولألمانيـا تحديـدًا متهمـة إيـاهم بتجاهـل نتـائج الاسـتفتاء
اليوناني والاستخفاف بالعملية الديمقراطية برمتها، في حين انتشر أيضًا هاشتاج يدعو تسيبراس إلى

.TsiprasLeaveEUSummit# ،ترك القمة الأوروبية فورًا والعودة إلى اليونان لحفظ كرامته

ل تلك الشروط سيواجه مصاعب جمّة في أثينا،
ِ
على صعيد آخر، يبدو وأن تسيبراس نفسه وإن قَب

إذ يتوقع الكثيرون أن يرفض أعضاء حزبه تبني تلك الحزمة في البرلمان، مما سيدفع البلاد غالبًا إما
إلى انتخابات مبكرة، أو ربما إلى حاجة تسيبراس تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلاً من الاعتماد على



حزبه سيريزا، وإلا سيكون الخيار الوحيد المتاح هو رفض الحزمة باعتباره الحزب الحاكم والخروج من
اليورو.

بالنظر لكونه انتصر في الانتخابات فقط منذ ستة أشهر وفي الاستفتاء الأخير، يبدو جليًا أن ما يجري
ليــس ســوى إخضــاع الديمقراطيــة اليونانيــة للضغــوط نظــرًا لعــدم توافقهــا مــع الحسابــات النقديــة
والمالية المتعنتة في برلين وبروكسل، في إشارة واضحة على هيمنة المؤسسات المالية غير المنتخبة على
الشرعية الانتخابية في اليونان، وهو ما هاجمه الكثيرون أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبين

المفكرين الاقتصاديين البارزين الذين مالوا للجانب اليوناني.

100K tweets already for the 2nd worldwide hashtag
#ThisIsACoup

Do you hear that @atsipras? #TsiprasLeaveEUSummit
pic.twitter.com/k6qtwLIr0C

? (@jodigraphics15) July 12, 2015‍Jo Di ?️ —

كثر من  ألف تغريدة تقول بأنه انقلاب. هل تسمع ذلك يا تسيبراس؟ أ

Then they used tanks, now they use banks. #ThisIsACoup
#TsiprasLeaveEUSummit pic.twitter.com/Shqfw4TNev

Bean (@SomersetBean) July 12, 2015 —

هذا يقول بأن المحتلين سابقا استخدموا الدبابات، والآن يستخدمون البنوك.

No respect for an elected government,no respect for the
result of the referendum,no respect for democracy,clearly

and cynically #ThisIsACoup

Niemands Rose (@niemandsrose) July 12, 2015 —

وهــــذه تقــــول بأنهــــم “لا يحترمــــون الحكومــــة المنتخبــــة، ولا نتــــائج الاســــتفتاء. إنهــــم لا يحترمــــون
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الديموقراطية”

I'm Greek. 27 year old. This is not democracy. This is the
most embarrassing behavior of European history.

#ThisIsACoup

Μάλλον χάσαμε. (@ChrisKar) July 12, 2015 —

كــثر وكريــس هنــا يقــول “أنــا يونــاني، أبلــغ  عامــا مــن العمــر. هــذه ليســت ديموقراطيــة، هــذا أحــد أ
المواقف إحراجا لأوروبا في التاريخ”

No need to invade a country, destroy its people, and take all
the assets. Politicians and bankers can do it thru austerity

#ThisIsACoup

Eric Lohman (@erlohman) July 12, 2015 —

كثر وضوحا “لم تعد هناك حاجة لغزو بلد ما بالدبابات، دمر شعبها، واستول إريك هنا لديه تصور أ
على مقدراتها. الساسة والاقتصاديون يمكنهم فعل ذلك عبر فرض التقشف”

يد خروج اليونان من اليورو؟ من ير

من ناحية أخرى، وكما يشير بعض المحللين، تبدو ألمانيا منذ انتصار “أوخي” في الاستفتاء عازمة على
إخراج اليونان من اليورو جملة واحدة، أولاً لأن الكثيرين في أوروبا لا يثقون بقدرة اليونان على تطبيق
أي حزمة إصلاحات حتى لو وافق عليها الألمان واليونانيون، والألمان بالطبع ليسوا وحدهم في اليورو
ويحتـاجون دعـم البلـدان الأخـرى الـتي بـدأت تفقـد صبرهـا مـع اليونـان، ومعظمهـا مـن شمـال أوروبـا

ممن يرون أن اليورو يمكن أن يستمر بدون “الصداع اليوناني.”
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البلدان التي تبدو قابلة لفكرة خروج اليونان بالبرتقالي، والتي تريد تفادي ذلك بالكامل بالأزرق، والتي
يتأرجح موقفها بين هذا وذاك بالرُمادي

يــر الماليــة الألمــاني وولفجــانج في هــذا الســياق يمكــن فهــم الخــروج المؤقــت مــن اليــورو، الــذي عرضــه وز
شويبله ليتيح لليونان إعادة هيكلة ديونها بشكل أسهل خا اليورو ثم دخولها مجددًا، إذ يبدو في
الحقيقـة نوعًـا مـن التجربـة لتقييـم آثـار خروجهـا لـو خرجـت نهائيًـا، أو ربمـا محاولـة تدريجيـة لإخراجها
بالفعل، كما قال أحد المحللين، وهو ما يريده على الأرجح شويبله الذي يروج لخروج اليونان بالفعل

منذ فترة بين الدوائر الحكومية الألمانية.

بشكــل متزايــد، بــدأ يظهــر معســكر جديــد في ألمانيــا، وربمــا في بعــض البلــدان الأوروبيــة، يميل لمدرســة
“أوروبـا الأساسـية” أو Core Europe، والـتي تضـم دائـرة مـن الـدول الأوروبيـة الرئيسـية مثـل ألمانيـا
وفرنسا في اتحاد مالي ونقدي وسياسي بشكل شبه كامل، في حين توجد دائرة ثانية من الدول التي
تعاني من عدم القدرة على التمتع بدولة ونظام مالي بنفس الكفاءة على علاقة قوية بتلك المجموعة
ولكـن دون الـدخول في الاتحـاد المـالي، مثلهـا مثـل بريطانيـا، وتلـك القائمـة تضـم اليونـان وربمـا المجـر،

حيث تُملي الثقافة في هذه البلدان منظومات سياسية واقتصادية غير متوافقة مع غرب أوروبا.



Temporary Grexit is like temporary divorce. Most if not all
end up being permanent.

Paul De Grauwe (@pdegrauwe) July 12, 2015 —

الجميع يعلم أن الخروج المؤقت لليونان يشبه الطلاق المؤقت. ينتهي الأمر في معظم الحالات إن لم
يكن في جميعها بأن يتحول إلى دائم.

بيـد أن فرنسـا وإيطاليـا الأساسـيتين لأي مـشروع أوروبي قـد تختلفـان هنـا، حيـث تبـدو دول الجنـوب
كثر تحفظًا على خروج اليونان بأي ثمن، وهي التي تشارك اليونان نفس الثقافة وتريد توطيد حصة أ
أوروبــا المتوســطية داخــل اليــورو، علــى حســاب ســوق أوروبيــة تغلــب عليهــا ألمانيــا ودول الشمــال الــتي
كبر تجاه استيعاب تشارك برلين الكثير من ملامح نموذجها الاقتصادي، ولذلك تُبدي فرنسا مرونة أ
مطــالب اليونــان، لا ســيما وأن رئيســها فرانســوا أولانــد ينتمي للحــزب الاشــتراكي الأقــرب أيــديولوجيًا
لحزب سيريزا وإن لم يكن يحمل نفس أجندته الراديكالية، وهو ما يعني أن رؤية شويبله لن تتحقق

بسهولة كما يظن.

“إذا ما مالت ألمانيا لخروج اليونان من اليورو، فإنها ستشعل صراعًا كبيرًا مع فرنسا، وستجلب كارثة
يـر خارجيـة محققـة علـى أوروبـا كلهـا، يجب علينـا أن نتفـادى تلـك النتيجـة بـأي شكـل،” هكـذا قـال وز
لوكسمبو جين أسِلبورن، والذي تقف بلده في صف فرنسا وإسبانيا وإيطاليا القريبين من اليونان،
والقلقين بالفعل من انفراط عقد اليورو من ناحية، وهيمنة الألمان من ناحية أخرى، ولا يدلل على
نزي للمستشارة الألمانية أثناء الاجتماعات من أنها لا

ِ
كثر مما قاله رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو ر ذلك أ

.”enough is enough“ يجب أن تتمادى في إهانة اليونان، وأنه يكفي كل ما جرى

لعبة السياسة بين ميركل وتسيبراس
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يـد الوصـول لاتفـاق بـأي ثمـن علـى عكـس مـا أراد الرئيـس الفـرنسي، طبقًـا أنغلا مركـل تقـول أنهـا لا تر
لمصادر صحيفة الجارديان

يمكـــن القـــول مـــن ناحيـــة إن تســـيبراس أراد أن يحـــرز نصرًا سياســـيًا لـــه ولحركـــات التقشـــف بـــإجراء
الاستفتاء، وتعزيز موقفه في مواجهة الاتحاد الأوروبي، وتصوير الأخير على أنه لا يحترم الديمقراطية،
في حين أن التفاصيل المالية للاتفاق الذي عرضته أثينا لم يكن يختلف كثيرًا عما رفضته هي من قبل،
مما يشي بأن ما يجري يتعلق بلعبة السياسة الأوروبية بين حركات التقشف اليسارية في الجنوب،
كــثر منــه خلاف حــول تفاصــيل حزمــة والمؤســسات الأوروبيــة الــتي يقودهــا الألمــان بشكــل أســاسي، أ
يبًا قد قبلها أول أمس، ليكون قد خ من المعركة بانتصار التقشف بالفعل، والتي كان تسيبراس تقر
معنــوي بعــد طــ ورقــة الاســتفتاء وإحــراج الألمــان، بــدلاً مــن قبــول الاتفــاق مــن البدايــة دون رصــيد

سياسي.

هنا يبدو وأن تشدد الألمان يأتي بمثابة رد على تسيبراس، والذي لا تريد له برلين أن يحقق انتصاره
السياسي ذلك، والانتقام منه كما قالت صحيفة الجارديان صباح اليوم، على الرُغم من أن قبوله
لحزمة التقشف بالأمس لاقى قبولاً من فرنسا وإيطاليا، وهو ما يعني أن الألمان ينظرون لأبعد من
ــزًا لحركــات التقشــف في إيطاليــا ي ــان مــن عــدمه، ويخشــون أن يكــون مــا جــرى تعز مجــرد بقــاء اليون
وإســبانيا والبرتغــال لتفعــل نفــس الــشيء؛ وهــو مــا دفــع بــرلين علــى الأرجــح لتفضيــل خــروج اليونــان
ومواجهة عواقب الاضطراب الاقتصادي كدرس لبقية دول الجنوب، وهدم صورة سيريزا في الداخل

اليوناني ليكون قد خسر ما بناه من رصيد لدى مؤيديه.

المفيــد بالنســبة لتســيبراس هنــا هــو أن الألمــان الآن ســيظهرون أمــام العــالم بصــورة القــوة المتعنتــة كمــا
يحدث بالفعل على تويتر وبين المسؤولين الفرنسيين وحتى في الصحافة الألمانية، وسيكون هو الآن
بقبوله لحزمة التقشف القديمة قد أح برلين وأظهر أن أفعالها انتقامية بحتة، وأن كل ما أرادته
هو أن يقبل اليونانيون الشروط كاملة من البداية مباشرة ليكون سيريزا في صورة من خضع من أول



جولة مفاوضات ويخسر قواعده الانتخابية، أما وقد مضى تسيبراس في المعارضة ثم الاستفتاء ليخ
منتصرًا نوعًا ما، فإن الألمان الآن لم يعد يفيدهم سياسيًا الوصول لاتفاق بقدر ما يريدون دفع أثينا

لترك اليورو.
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